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  المدارس الفنیة من خلال النقوش الصخریة بتاسیلي نامیدیر
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   :الملخص

 مواضیع فنیة متنوعة على الواجهات الصخریة في تاسیلي نإمیدیر النقّاشین أنجز   

على غرار فن تاسیلي ناجر، یتصل اختلاف مواضیعهما بتعدد انتماءاتهم لمدارس 

السند الحاوي، المواضیع، الأسالیب والتقنیات متباینة، تختلف الواجهات من حیث 

على مرّ مراحل زمنیة تعود لقبیل وإبان إلى ما بعد النیولیتي، تم اعتماد معاییر 

سماتها الفنیة والثقافیة في إنشاء سلم تسلسلها الزمني بینما ساعدت المواقع في تحدید 

   .مجال انتشارها الجغرافي

ات طبیعة مختلفة من إنسانیة، حیوانیة ومادیة یتألف فن أمیدیر من تمثیلات ذ   

ثقافیة، تحافظ على تقالید تعاهدیة تندرج ضمن محددات المدارس، تم تأكید الشبه 

بین مدارس النقوش في أمیدیر بمثیلاتها من تاسیلي ناجر وغیرها من مناطق 

قل وافر لمدرسةتازینا ومعتبر لمدرسة المحاربین وأ الصحراء، یتعلق الأمر بحضور

أمیل، توحي في مجملها إلى حالة من الاتصال بین مختلف أقطار -لمدرسة وان

  .الصحراء

  المدارس الفنیة، النقوش الصخریة، تاسیلي نامدیر : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
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    The engravers created various artistic themes on the rock 
walls of Tassili n’Immidir, close to the art of Tassili n’Ajjer, 
their different themes are linked to their multiple affiliations to 
different schools, the walls differ by the structure of supporting 
supports, themes, styles and techniques during the passage of the 
stages of time before and during to post-Neolithic, the 
researchers are based on the criteria of its artistic and cultural 
characteristics to establish its chronology, while the sites have 
made it possible to determine their geographical distribution. 
  The art of Immidir consists of representations of various 
natures of the human, animal and cultural material, preserving 
the conventional traditions which are part of the definition of the 
schools, the similarities between the engraving schools of 
Immidir and those of Tassili n'Ajjer and those found in other 
regions of the Sahara, were confirmed by the abundant presence 
of the Tazina school, and an important presence of the warrior 
school and the lesser at the Wa-n-Amil school, these which 
suggest a state of overlap between the regions of the Sahara. 
Keywords: Art schools, petroglyphs, Tassili N’Immidir 
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  sidimohammedibba@gemail.com: یمیل، الإإیباه سیدي محمد: المؤلف المرسل

  :دمةمق

تنتمي تاسیلي نإمیدیر إلى قوس الهضاب الصخریة المحیطة بالمرتفعات الوسطى    

تكتسب بذلك نفس المظهر التضاریسي لتاسیلي نازجر وشواهد أثریة لا تقل  للهوقار،

أهمیة من حیث وفرتها على النقوش الصخریة المتواجدة ضمن مجال جغرافي شاسع، 

یلي نامیدیر اهتمام الباحثین إبان العقدین على غرار تاسیلي ناجر استقطبت تاس

الأخیرین من القرن الماضي لتضاف اكتشافاتها إلى مجموعة محطات الفن الصخري 

ألقت دراسة منجزات الفن المعاصرة الضوء على مناهج  .الهامة بالصحراء الوسطى

ت حدیثة لتحسین صورة معطیات الدراسات الكلاسیكیة، مما فسح المجال أمام مقترحا
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تصنیف جدیدة خلافاً لتك القائمة على مبدأ تطوري مُستمد من الفن الأوروبي والتي 

  .لا یراعي الفوارق المحلیة

تقوم الدراسات المعاصرة على إنشاء مجموعة الصور الصخریة بما فیها     

المتدهورة باستخدام المعالجة الرقمیة المتطورة، بینما یزودنا التحري الأثري بتحدید 

انتشارها الجغرافي، طالما أن دراسة الفضاءات أوأریولوجیا لیس بالجدید في  بنطاق

میدان البحث الأثري بمساعدة الخرائط وصور الأقمار الاصطناعیة وبرمجیات 

المعلومات الجغرافیة، كما تقدّم بیانات البقایا الأثریة إضافة هامة في استكمال صور 

لمكانیة دون مغادرة المختبرات بعد تحدید المجموعات الفنیة وعلاقاتها الزمنیة وا

  .مراكز انتشار أسالیب المجموعات الفنیة وبالتالي اقتراح سلم تسلسلها الزمني

رغم عدم استكمال الجرد الشامل لمواقع ومحطات النقوش الصخریة في تاسیلي      

نظر نامیدیر وما تتضمنه من أسالیب مدارس فنیة إلا أن التحلیل المقارن یصلح بال

إلى التوافق الحاصل حیالها بین المنطقة ومناطق تادرارت وأكاكوس وتاسیلي 

الوسطى من حیث البنیة التضاریسیة، ناهیك عن اعتبار تاسیلي نإمیدیر امتداداً 

جغرافیاً لتاسیلي ناجر التي لا یفصلها سوى مرتفعات أهلّكان ووادي أغرغر عن 

بالمنطقة یثیر عدة تساؤلات حول إن تنوع فن النقوش الصخریة . شمال غربها

المدارس الفنیة وعلاقاتها الزمنیة والمكانیة بمراكز انتشار المجموعات الفنیة ضمن 

مجالات محلیة وإقلیمیة، فما هي أبرز معاییر تحدیدها وما موقعها من مقترحات 

  تصنیف الفن الصخري بالصحراء الوسطى وفق منظور المناهج الحدیثة؟

ت مواضیع النقوش الصخریة في أمیدیر حضوراً مؤكداً لمدراس فنیة تشهد تمثیلا    

وأخرى تندرج في التأثیرات ) 1شكل(شبیهة أو مماثلة لتلك المعروفة بتاسیلي ناجر

المتبادلة مع باقي أرجاء الصحراء الوسطى، إن التسلسل الكرونولوجي المقترح 

تاسیلي ناجر ینطبق إلى حدّ للمدارس الفنیة والمجموعات الثقافیة بالفن الصخري في 
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، تشهد على إثره المنطقة تواجد واجهات النقوش على سند 1بعید على تاسیلي نامیدیر

من تسطح صخري وصفائح حجریة إزاء نقوش مدرسة تازینا في مناطق مفتوحة من 

سهول، هضاب وأودیة صخریة على أطراف تاسیلي الخارجیة على غرار مثیلاتها 

والأطلس الصحراوي، تحمل واجهات على سند النتوء الصخري بمسّاك ووادي جرات 

مواضیع مدرسة البقریین في تاسیلي الداخلیة والركام والأجراف العمودیة نقوش مدرسة 

  .المحاربین في تاسیلي الداخلیة والخارجیة غربها

  :مدرسة تازینا. 1

 یحمل الأعلى من فترة الجاموس العتیق، تندرج مدرسة تازینا ضمن الطور    

تمیّزها تقنیات  أسلوبها شبه الطبیعي تشوهات تعسر التعرف على طبیعة تمثیلاتها،

 بلغت في معالجة مساحتها الداخلیة، وخطوط منحنیة ومتقاطعة خط محیط مصقول

بفزّان  وادي ماثوندوس من أطراف الصحراء الجنوبیة في انتشارها عبر الصحراء

اكتشاف محطات أخرى بشمال الصحراء  ، تم2إلى وادي جرات بتاسیلي ناجر اللیبیة

وشمال تاسیلي  الوسطى لم تُعرض في الدراسات السابقة، تخص مساك اللیبیة

 ارتباط انتشارها بمجال جغرافي یتوفر على صخور توصلت الدراسات إلى ،3أمدیر

  4.ذات الشكل والطبیعة نفسها الدیفوني الحجر الرملي الأوردوفیسي

كالفیل، الكركدن،  سبي للأنواع الحیوانیة الممثلة من البریةتحافظ على توافق ن   

، لا نمیز والأبقار الأحصنةالزرافة، الأسد، ظباء المها والغزال، الأسد، النعام، 

خاصة في ظل  ضمنها أي تفاصیل بنیویة تساعد على تحدید أي مجموعة ثقافیة

ضمن  ستة طوابق1972سنة  H, Lhote، اقترح 5ندرة التمثیلات الإنسانیة المبسطة

منها  میّز .الصحراوي الأطلستقسیمات جزئیة متتالیة من فترة الجاموس بنقوش 

 الحجم ذات الطبیعي الأسلوب ثلاثة ما دون طوابق معنیة بطور تازینا، طابق

طابق الوضعیات  ،الصغیر، طابق الوضعیات الملتویة ورفع الأیدي بمنظور 
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وجهة نظره إزاء هذا تصنیف القائم  G, Camps ، أبدى6یديمع رفع الأ القرفصائیة

 ا دون الطوابق الثلاث الأولى من تلك التي اقترحهاه، فصنفالإنسانیةعلى التمثیلات 

H, Lhote ضمن طور قدیم یضم أسلوب الطبیعة ذات الحجم الكبیر،  1970سنة

فة إلى یلیه طور حدیث یضم أسلوب شبه الطبیعة ذات الحجم الصغیر بالإضا

  .7أسلوب تازینا

شمال تاسیلي  سوغمار- تازینا بمحطتي أزّغ وتین یوافق تصنیف نقوش مدرسة   

سنة  H, Lhoteالخارجیة بأمیدیر ما دون الطوابق الثلاث الأخیرة من مقترح 

بأسلوب  مواضیع من التمثیلات الحیوانیة ذات الطبیعة نفسها ، تُجسد فیها1972

، أنجزت بتقنیات الحز والتوتید لخطوط المصقولة تمت شبه الطبیعي صغیر الأبعاد

معالجة مساحاتها الداخلیة بخطوط متوازیة بینما تمت تهیئة المساحات الخارجیة 

بأطراف أمامیة  بالتسویة والصقل، تحافظ على تقالیدها الفنیة من تمثیل الحیوانات

، )3:صورة(و المتوازیة ، أ)4:صورة(الثلاثیة وخلفیة رباعیة ذات النهایات إما المدببة

، )5،4:صورة(بینما تتخذ رباعیة الأطراف نهایات مستدیرة) 2،1:صورة(أو المتقاربة

، رغم ندرة التمثیلات )6،1:صورة(تمس هذه التشویهات الذیل والقرون المزدوجة

  .الإنسانیة إلا أن الوضعیة الملتویة مجسّدة

   :مدرسة نقوش البقریین .2

فترة و رعاة ، فترة الرعاة الماشیةهذه المرحلة كت للدلالة عن التسمیا ةاستخدمت عد  

 A, Muzzolini ، أیدئناسستالاجتمع حول بدایات اً یوصف هاجمیعتغطي  ،بقارالأ

مسمى البقریین في أعماله الأخیرة مشیراً إلى اعتبارات تنوع أسالیب المدارس الفنیة 

اء الوسطى إبان البالیولیتي التي ساعدت في تحدید فوارق فیما بین ثقافات الصحر 

الصخریة ضمن فترة  عن الرسوماتالنقوش  تختلف مدارس .8المتأخر والنیولیتي

ن نتمكن بعد من تحدید أدون  یجتمعان في محطة واحدة ما قلّ ، إذ أنهما البقریین
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غالباً ما تكون تمثیلات  مجموعتین مختلفتین،و أواحدة  ثقافیة مجموعةلانتمائهم 

ز یتمی الغالبیصعب في ، كما شیناالنق والإنسانیة نادرة ضمن فنعزولة حیوانات مال

قل باستثناء تقنیة نقوش البقریین الأ الجاموس مدرسةعن  ینالبقری أسلوب مدارس

 .9من نقوش الجاموس العتیقمعالجة 

المحیط  ىلإحمر الصحراء من البحر الأ استحوذت مدارس البقریین على كامل

عرفت أشكالاً من التنوع الثقافي نتیجة  ،من الزمن ألفیات عدةمدى على  طلسيالأ

الأبقار والضأنیات، كانت مؤشرات من ، امتلكت قطعاناً هجراتالتواصل وحركیة ال

بالغة الأهمیة في استقراء أنماطها المعیشیة إلى جانب أنواع حیوانیة بریة تُعد 

  .10النعاملان و ز اة والغالمه باء، ظالزرافة ،الكركدن ،الفیلك هامة مؤشرات بیئیة

أمیل على نطاق واسع في الصحراء إذا استندنا إلى -لا تتوفر نقوش مدرسة وان   

-نستثني بذلك محطات وادي تشوینات وقطاع إین التزامها بتقلید الحلاقة الصارم،

 11ومحطات تین لیلین وإینشّال 1987سنة  Luppacioluأریان حسب الباحث 

وأخرى شمال وشرق تادرارت وواجهة 12بوراق المعزولةت–یضاف إلیها تمثیلات تین

  .13وحیدة بمحطة سفّار

أمیل ذات تقالید فنیة حازمة بمواقع -تمت الإشارة إلى نقوش صخریة بأسلوب وان   

سنة  F, Trostصنفها  15وقرب تمنراست في الهوقار 14إموتال وإیقق قرب هیرافوك

إمیل - مسمى بیتروغلیف وانكمجموعة خاصة بالبقري الحدیث في الهوقار ب 1990

أمیل -وانمشاهد ضمنها تمثیلات الأشخاص المسلحین بالأقواس  الشبیهة من حیث

  .16أفردن- في محطة إین

تخلو تمثیلات نقوش البقریین في أمیدیر من التقالید الفنیة التعاهدیة الصریحة،    

لوبها مع تنتمي مواضیعها بذلك إلى مجموعة غیر نمطیة لا تُظهر أي توافق في أس

همارن، -مدارس الرسومات الصخریة المحلیة باستثناء واجهة واحدة بمحطة تین
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تحمل تمثیلات أبقار وأسد أنجزت بتقنیة الحز والصقل ذو الخط الرفیع المتجانس، 

  ).11، 10، 8 :صورة( أمیل وإهران- ر رسومات مدرستي وانتتواجد جوا

رسومات الصخریة على أنهما عالمین طالما كانت نظرة المؤلفین إلى النقوش وال    

مختلفین شكلیاً وفنیاً واحتمالاً من النواحي الثقافیة والاجتماعیة، لا تحمل أغلب نقوش 

مدرسة البقریین الحدیثة أي توافق في تقالیدها الفنیة الصارمة بنقوش الصحراء مع 

نیة من أبقار، تسودها الأنواع الحیواأنها تلتزم بالتقنیات في تجسید مواضیع مألوفة 

من ذوات زرافات ونعام في ظل غیاب تام للتمثیلات الإنسانیة، یتعدد أسلوبها 

 الطبیعي كبیر الحجم المنجزة بتقنیة خط مصقول وعریض في محطة إیتلّن

، ذات الأسلوب الطبیعي صغیر الحجم المنجزة بتقنیة الحز الرفیع والصقل )9:صورة(

و أیضاً من تمثیلات منجزة بالأسلوب شبه ، لا تخل)7:صورة(سوغمار- بمحطة تین

  ).12:صورة(الطبیعي وتقنیة النقر 

  :مدرسة المحاربین. 3

ظهور واضیع ذات الحضور الممیز بالممدرسة المحاربین ب H, Lhoteربط     

إلى تمثیلاته  Th, Monod المستأنس ضمن فن الصحراء، استندالحصان تمثیلات 

جغرافي على نطاق شبه قاري شمل الصحراء في إنشاء خریطة تحوي توزیعها ال

بالتبستي في الحدّ الجنوبي وزمّور على مشارف الأطلسي في  الوسطى لیبلغ أوزّو

بالعدو الطائر مع  أولى تمثیلات سائقي العربات المعروفة اندمجت ،17الحدّ الغربي

 مجموعتي رعاة الباحثین إلى اعتبار مما دفع فن البقریین إبان أطوار الجفاف،

  .18أسلاف مجموعات الخیلیین في تاسیلي ناجر أنیون-تاهلیهي ورعاة تین-إهران

، هي الصحراءفي  أساسیةثلاثة مراكز  ضمن مدرسة المحاربیننقوش  تتواجد    

 كمراكز ثانویة، تاسیلي ناجر وجادوبینما تتواجد في درار نفوغاس والهقار، أ ،آیر

حت لدى المؤلفین تعرف تُ  ها الفنیةنمطیة ضمن تقالید إنسانیةتمثیلات تتداول 
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 تجانسعلى هندسي التخطیطي ال هاسلوبیقوم أ ،19اللیبیینالمحاربین  مسمى

ثقافیة كأنماط ال تكتسي بعض التفاصیلعمودي للجسم، ال محورال حولالتمثیلات 

لخصلتي شعر متدلین بشكل هلالي  ،فطر على شكلمتنوعة من الحلاقات، رؤوس 

على  یطغى النقرلیختفي خط المحیط  ،صو فصال متعددةعلى جانبي الرأس أو 

من حیث تعاهد نفس أنماط تمثیلات  تتوافق موضوعاتهما الرئیسیة، المساحة الداخلیة

الرماح إلى جانب الحصان، الذي یُعد مؤشراً  سلحةالأشخاص المرفقین بمظهر أ

كالنعام،  ،الصیدمرتبطة بمشاهد  خرىإلى جانب أنواع الحیوانیة الأمباشر ضمن 

قرون الفریقي ذو البقر الإ فیما یعرف ،والأروي لالغزاظباء المها،  الزرافات، ظباء

حضوراً معتبراً ضمن أنواع الحیوانات المستأنسة ذو القرون القصیرة و  الملتویة الكبیرة

، على غرار مشاهد أبقار 20الجمل رو طوار ظهغایة أ إلى المرافقة لهذه المجموعات

، جُسدت ضمن قطعان ممیزة بالزائدة أسفل الفك )13:صورة(ن متّ -في محطة إین

وصولاً إلى رعاة شرق  حدى ممارسات المستمدة من ثقافة رعاة النیولیتيالتي تعد إ

  . إفریقیا حالیاً 

 مدرسةضمن  زمنیة طوارأ تحدید توصلت الدراسات على عقود طویلة إلى     

دون طابق المواضیع ذات التمثیلات یُعد ما  المحاربین تمثل ما دون طوابق ضمنها،

 یلیه ما دون طابق أقدمها، الممیزة بنیة ثنائي مثلثي وعربات العدو الطائر الإنسانیة

تختفي العربات فیما یلي  ،الفرسانالمرافقة لمشاهد  يالتخطیط ات ذات أسلوبالعرب

 علامات جنب فو والسی سو التر  الرماح،ب المسلحین المقاتلین ضمن ما دون طابق

  .21رموز الكتابةو 

ي لباس الجلدال یحمل مظهر الجسم ثنائي مثلثي في الأصل مدلولاً عن نمط من   

 یمثل ما دون الركبتین، حول الحوض إلى ما فوق أو اللصوق، یُغطي الجذع لیتسع

حسب بالهقار و  F, Moriبأكاكوس حسب الحدیث عصر الرعاة مظاهر لباس  إحدى
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J, Petit،  أشخاص على تمثیلات  اللباسفي  بعض الاختلافاتیمكن ملاحظة

الركبتین  ما دونلى إخرون یرتدون سترات من الحوض آطویلة و  تنانیریرتدون 

 ضمن تمثیلات الفنللیبیین الشرقیین القدامى مظهر ا ، یطابق تماماً عاریتین وكتفیهم

  .22القدیم ووصفهم ضمن مصادر قدامى المؤرخین المصري

رسة المحاربین الخیلیین بأمیدیر النقوش والرسومات على حدّ تشمل مواضیع مد    

سواء، نمیز ضمن النقوش الصخریة ما دون الطابق القدیم لأحصنة ممتطاة من 

، فیما تتواجد تمثیلات )14:صورة(متّن في موقع إفتسن-طرف الفرسان بمحطة إین

) 19:صورة(همارن- طابق أحدث من الثنائي المثلثي التخطیطي الهندسي بمحطة تین

والثنائي المثلثي ذوي اللباس الجرسي ورأس بحلاقة مشعة من خصلات شعر رفیعة 

  ). 18:صورة(ومحطة أمغیر) 17:صورة(متّن-محیطة بالرأس الدائري في محطة إین

 شعوبمن ال همیقاسب بمجموعاتالعربات  سائقوالخیلیین كان من نتائج اندماج     

لدى المؤرخین  ارفو عُ  ظهور من لصحراءبا وأخرى مختلطة جیةنز ال الرعویة

 الرعاة جنوباً أغلب ح و نز یتزامن مع فیما  ،الفرسان المتوسطینو  الجیتول، الغرامنتب

  .23تشادو السنغال  ،النیجركحواض نهار والأباتجاه الأ

الجمل ب ذات الحضور الممیزع یمواضمن هذه المدرسة ال الطور الثاني خصی    

، السنام وذالجمل بظهور  ىعنوتُ للمؤلفین  العهد باتفاقثة حدیتعتبر  تمثیلاتها، ضمن

المتوفرة برؤیة جیدة ومستنیرة عما یشیر إلى بیئة خیة ریالنصوص التا لا تحتوي

لجمل بشمال عن  باستثناء بعض الشواهد الأثریة القدیمة م.ق46قبل الجمل وثقافته

 ،L, Lolliusضها التي عر  م.ق67- 68ریخ أتتحمل قطعة معدنیة كمسكوك فریقیا إ

ولیتیة على غرار یلوجود الجمل ضمن النقوش الن 1966سنة  H, Lhoteأشار بینما 

كتعقیب على تقدیرات ترجح أن عن عمر الجمل  وادي جرات بتاسیلي ناجر نقوش

  .24بالصحراء یعود إلى عهد حدیث
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 إلى الأسلحةتوغلات حاملي  على نطاق الجملیین طور أقدم مواضیع تتواجد    

 دیریمن أم° 26,30لى إ° 25,30فیما بین دائرتي عرض  المناطق الواقعةعظم م

أمڤید غرب و محطتي وادي جرات في ، ما یبرر آثارهم بین الحدین اللیبیةلى مساك إ

في  A, Muzzolini أفادت هذه المعطیات ،تاسیلي ناجر على محور جنوب شمال

 في أكثر من عشر الحدیث طابق المحارب اللیبيتعزیز وجهة نظره حول بدایات 

الخیلیین ذوي  مواضیعأعلى في تطابق  الجملیین مواضیع تتوضع حیث محطات،

 كإحدى الجملیینلدى الأشخاص جنس إظهار تفاصیل مع ویة صالرؤوس الع

، أما طور الغرامنت بهذه المدرسة فلا یُظهر إلا 25المفقودة لدى الخیلیین المظاهر

ر ثنائیة، ثلاثیة إلى متعددة الفصوص على اختلاف جزئي یتعلق بتصفیفات شع

 تساؤلاتعدة  الفرسانجنب  المهاري ، یثیر وجود تمثیلات26تمثیلات الأشخاص

الجمل تأخذ مجموعات  ،بجديمع مرحلة الأخاصة ما یتزامن منها حول علاقتهما و 

 قتالیة بین المهاري والفرسانمشاهد تحمل مؤشرات  يتجسید أدون  یاً تدریج مكانها

  .27الخیل والجمل لتوافق ثقافي یُعزز اندماج أهاليدلالة واضحة  في

یعد أسلوب هذا الطور من المدرسة تخطیطیاً جدّ مبسط لتمثیلات الأشخاص    

ثنائي المثلثي المتقابل بشكل هندسي، ینقسم إلى ما دون طابقین متتابعین لا یختلف 

أوفر من  من حیث قدرالأول منهما عن الطور النهائي من مرحلة الخیلیین إلا 

تمثیلات الجمل الممتطى نتیجة التداخل الثقافي العارض، أما الثاني فهو أحدث 

ویُعنى بتمثیلات ذات طابع هندسي ضمن مواضیع یجتمع فیها مهاري وفرسان قلّ ما 

  .28یمتطون الأحصنة والجمال

 یناللیبی مدرسة المحاربینمن  التخطیطيسلوب ذات الأ إمیدیرنقوش  تعاصر   

 ، یعتبر هذا الأخیر أحد أبرز مراكزقارو حول اله مناطقمثیلاتها بعدة  الجملیین

ها عمر ، یُنسب 29شمال أمیدیر عرق محیجبات تقالیدهاب لتبلغ المجموعةهذه انتشار 
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لى عقود قبل إنه لا یتعدى بضع قرون قبل عهد المسیح أقدر یُ حدیث  إلى تاریخ

بدایات كتابة و الرمزیة  یتروغلیف إلى العلاماتمع تحوّل الب إبان ما یتزامنعهدنا، 

 .30تفیناغ القدیمة

بأمیدیر ضمن ما دون طوابق مختلفة  تُصنف تمثیلات نقوش طور الجملیین   

استناداً إلى تقالید التمثیلات الإنسانیة، یتمیّز أقدم ما دون طوابقها بتمثیلات إنسانیة 

بلواحق الرأس وتفاصیل جنس  لأشخاص ببنیة ثنائي مثلثي ذو رأس مستدیر مزود

لي الخیل ا، یندرج ضمن تداخل ثقافي أه)19:صورة(همارن - أنثویة في محطة تین

  .والجمل

 اً هندسی الجمال شكلاً  وهاري ممتطممشاهد ال ضمنشخاص لأتمثیلات ا أخذت   

 ماالرأس یحمل  ،الكمان ه آلةشكلفیما یشبه قائمة  زوایاتشكل فیه الخطوط  مستطیلاً 

تنورة واسعة  أةلباس بهیال توحي تفاصیها إلى نمط ممیز من 31الكرویةالخوذة شبه ی

، الجسم تقریباً  املیغطي كالتي الغندورة  تمثل بدایة ظهور لباس عباءات 32مخططةو 

إلا اللباس عن  ما یكفي من أوصافلا یسمح بتشخیص  تمثیلاتها سلوبأ ولو أن

قبل  ىالجث تنقیبات متأتیة منلد قماش وجإلیه من شواهد تم التوصل  من خلال ما

التي خلفت آثارها  Assabatالمتزامنة مع انتشار مجموعات أسبت  33الاسلامیة

إبان سیادة أهالي الجمل، یبدو لباسهم ممیز بحمالات  الفنیة بتفدست في الهوقار

توحي  .34السیوف الشریطیة المتصالبة، یُحتمل أن یكونوا أوائل من استخدموا اللثام

اللیبیین وأسلاف أمازیغ حدیث خاص ب ت هذه المجموعة إلى وما دون طابقتمثیلا

 همّارن-تسوده المشاهد القتالیة ضمن نقوش محطات تینیست وتینالصحراء، 

 ، یتواجه فیها ممیزین بلباس التنانیر الطویلة ومسلحین بالرماح)20،21:صورة(

، أما أحدث )16:صورة(مرافقین كتابة تفیناغ القدیمة إلى جانب الجمال أحیاناً 

  ).15:صورة(مشاهد هذا الطور فتُمثل فیها الحیوانات منعزلة
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  الخاتمة

سمحت دراسة النقوش الصخریة في تاسیلي نأمیدیر بإظهارها كمیدان لا یزال     

خصباً أمام الدراسات، تباینت على أثره أنماط سند الواجهات كأولى دلالات تعدد 

حین شغلت محطات متجاورة  تهما عوالم متنوعةالمدارس الفنیة، خلفت مجموعا

  .ضمن نفس المجال الجغرافي منذ ما یتزامن مع بدایة التظاهرات الفنیة

مدارس النقوش الصخریة تبعاً للالتزام  تم تشخیص تنوع في أسالیب وتقنیات     

بالمعاییر المتفق علیها في میدان الفن الصخري، تحافظ المدارس الفنیة على تقالید 

إلى  سوغمار بموقع بوزرافة- انتماء نقوش محطتي أزّغ وتین صارمة، تُحدّد تعاهدیة

ملّن، -مدرسة تازینا، یشهد الجزء الغالب من نقوش محطات تینیست بموقع أسوف

على انتماء لطوري الخیلیین الحدیث والجملیین  متّن بموقع إفتسن-همارن وإین-تین

المحطات على حالة فاقدة للمیزات الفنیة من مدرسة المحاربین، بینما تشهد باقي 

التي من شأنها تحدید دقیق للمجموعة الفنیة باستثناء بعض الملامح المحدّدة كتقالید 

همارن، لتُصنّف غیرها كأسلوب مدرسة محلیة - أمیل بمحطة تین- لمدرسة نقوش وان

  .من البقریین النهائیة ممیزة بأمیدیر

نوعاً حیوانیاً یُضاف إلى قائمة الأنواع الحیوانیة إمیدیر ت تُجسّد تمثیلات نقوش    

النیولیتیة في الصحراء الوسطى،  المستحاثیة المتأتیة من تنقیب المواقع الهولوسانیة

في حین تؤكد التمثیلات الإنسانیة على التنوع الذي یُعزز بسط تأویلات حول نشأة 

المتأتیة من  الإنسانیةعظمیة الثقافات والعرقیات، طالما أكدت دراسة شواهد البقایا ال

على تنوع بنیوي لشعوب النیولیتي وما بعده نتیجة  وإمیدیر تنقیب مواقع الهوقار

اختلاطها، تحمل مجمل التمثیلات مؤشرات قویة وصریحة عن تطورات بیئیة رافقت 

التغیرات المناخیة، یتلاءم الأمر مع حضور الحیوانات الأثیوبیة الكبرى كالكركدن، 

والتماسیح كمؤشر منطقة تتوفر على مساحات من السهول العشبیة، السهوب الفیل 
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شبه الغابیة والبحیرات الشاطئیة على أطراف تاسیلي الخارجیة قبل بدایة الاحترار 

  .والتصحر
  

  

  .مقترح تصنیف كرونولوجي لمدارس النقوش الصخریة بالصحراء الوسطى: 1شكل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .أزّغب إنسانتمثیل : 2صورة  .أزّغمحطة ب تمثیل الجاموس الأحفوري: 1صورة

  .بمحطة أزّغلظبي المهاة تمثیل : 4صورة  .حطة أزّغبم نعامتمثیل : 3صورة

 .بتصرف )Duquesnoy   F, 2018, p54( :المصدر
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  .تمثیل كركدن بمحطة أزّغ: 6صورة

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بمحطة أزّغ حصانتمثیل : 5صورة

  سوغمار-تینبمحطة  بقرتمثیل : 7صورة

  .إیتلّنبمحطة  زرافاتتمثیل : 9صورة

  همارن-تینبمحطة  أبقارتمثیل : 8صورة

 همّارن- أسد بمحطة تین تمثیل: 10صورة نهمّار -تمثیل بقر بمحطة تین: 11صورة
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  تنیست بمحطةزرافات وأبقار : 12صورة  متّن-إینبمحطة  أبقار ونعامتمثیل : 13صورة

  متّن-إین بمحطةتمثیلات إنسانیة : 17صورة

  أمغیربتمثیل إنسان : 18صورة

  همارن- تینبمهاري وفرسان تمثیلات : 19صورة

  تنیستبتمثیلین إنسانیین : 21صورة  تنیستبتمثیلین إنسانیین : 20صورة

 متّن-إینأحصنة ممتطاة ب: 14صورة

 تمثیل إنسان وجمال بمحطة تینست: 16صورة

 متّن-إینأحصنة ممتطاة ب: 15صورة
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